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>  مُلخَّصْ  <<

للتاريخ الكولونيالي  الدارسين لقضية من القضايا المهمة التي لم تحظى بكبير عناية واهتمام من قبل الباحثين و أيدينا بين تي ال دراسةعرض الت
الكثير منهم في البحث والتقصي في هذا الصنف المغربي إلا فيما ما نذر، وذلك بالنظر إلى وفرة القضايا والمواضيع العامة، التي ما تزال تستهوي 

  أولنا ونحن في بيوتات  الأرشيف، نبحث هنا وهناك، عن وثيقة  عرضتقضية  جوانب اللثام عن جانب من  أميط أنمن البحث التاريخي، لذلك ارتأيت 
 ،بين الحمايتين بالمغرب الحدوديةموضوع المناطق  ،قاهتمامي في هذا السيا أثار ا من النقاب عن هذا الموضوع أو ذاك، ومما نكشف به جزءً  ،تقرير

يتعلق بموضوع الموانئ، والتي  الأمر ا إذا كان لهذه المناطق، خصوصً  الأجنبيتين  الإدارتين تدبيرلت حينها عن طرق  اءوتسخاصة في قسمه الشمالي، 
ا، بل أحيانً  الدولة باختياراتلتجار الذين يسكنون بمحيطه، ولا حتى ولا با ،بالخلفيات القريبة دائما، ومحل استقطاب لا يرتبط تأثيراتنعرف أنه ذات  

الحمايتين أفضل نموذج  حدود أخرى، وكان ميناء العرائش الذي يقع في نقط تماس  بأولوياتمرتبط  ،يكون عامل نشاطه، ومحل تميزه  تجاريًا  قد 
في هذا الموضوع: أولها: التعريف بميناء  أساسيةثلاثة قضايا   إبراز تبتغي   يدناالتي خطتها  الأسطر هذه  أهدافوعليه، كانت  ،لهذه التناقضات
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مَةُ    مُقَدِّ
المنفــذ الخــارجي الــذي ظــل يصــل شــكلت المــوانئ المغربيــة 

بكل شركائه الخارجيين خـارج القـارة الإفريقيـة،  اقتصاديًا  المغرب
وظلت هذه المنافذ  المعول عليها لتفاعل المغـرب مـع محيطـه 

ا، ترسـخت خارجيـً  البلـد علاقات التجارية لهـذا ال، فوالبعيدالقريب 
في  عــلى المــوانئ  ااعتمــادً  ،ومــع أكــثر مــن وجهــة وســوق تجاريــة

، اثانيـً  الـدوابكزة عـلى قوافـل تالمقام الأول، والطرق البرية المر
في تنشـيط  (المـوانئ) ا بيـنهمالتفاضل ظل قائمً  أن لكن الظاهر 

 للدولــــة الاقتصــــاديةوفي تنميــــة السياســــات  ،هــــذه العلاقــــات
كـــل مينـــاء بالمنـــاطق   الشرـــيفة عـــبر الحقـــب والعصـــور، فـــارتبط

عـــلى قـــوارب  عتمـــد كـــل منهـــاواالواقعـــة خلفـــه لتنميـــة تجارتـــه، 
اخل المغــربي بأصــناف دوشركــاتهم التجاريــة في مــذ الــ الأجانــب

 والعديــد ، التحديــدعــلى وجــه  الأوروبيــةمــن منتوجــات القــارة  عــدة
الفرنســيون ومعهــم  كــاد ، ومــا  الأخــرىبعــض القــارات  دول مــن 

على الـتراب المغـربي زمـن حمـايتهم في  أقدامهميثبتون  الإسبان 
في السـباق عـلى  إدارتيهمـاالقرن العشرين، حتى ثارت ثائرة  أوائل 

مـــن نقـــاط  العديـــد عـــلى  الاقتصـــاديةبســـط النفـــوذ والســـيطرة 
حمايتيهمــا، وكــان لمينــاء العــرائش  تواجــد التمــاس بــين مجــال  

ــداياتوالقنيطــرة نصــيب واضــح مــن هــذا الصــراع في   الأولى الب
هــذا التنــافس مســببات هــي فمــا  إذن، .والعبــاد للــبلاد لإدارتهمــا

في الخلفيــــة  والإســــبانيةبــــين الحمــــايتين الفرنســــية  الاقتصــــادي 
التاريخيـة لمينـاء العـرائش؟ ومـا مصـير هـذا الصـراع  الاقتصادية

ن لحســم المعركـــة لصــالح كـــل االــتي اســتعملها الطرفـــ والأدوات
  منهما؟

 الإمبرياليةفرنسا وباقي القوى اهت˴م أولاً: 
  المغربية قبيل الح˴ية بالموانئ

مثلت ثمانيـة مـن المـراسي المغربيـة أعمـدة التجـارة الخارجيـة 
، واشــتملت يلاديمــال التاســع عشرــللمغــرب بعــد منتصــف القــرن 

سـلا  –على كل من تطوان وطنجة والعـرائش والجديـدة والـرباط 
جانـــب مـــراسي ثانويـــة  إلى ، )١(والـــدار البيضـــاء والصـــويرة واســـفي

مثلتهــا مــراسي أصــيلة والمهديــة وفضــالة وأزمــور وأكــادير وأســكا 
ــة الاقتصــادية للمــراسي )٢(وأركســيس وطرفــايا  ــرزت الأهمي ، وب

المغربية خلال القرن التاسع في تضـاعف رواجهـا التجـاري ابتـداء 
، خاصـــة بالنســـبة لمينـــائي العـــرائش )٣(مـــن منتصـــف هـــذا القـــرن

لى الرغم من أن التجارة الخارجية للمغرب عموما والدار البيضاء، ع
ــة القــرن  إذ  ،العشرــين المــيلاديســجلت انخفاضــا مهمــا في بداي

مليـون  ٧٨م إلى أقـل مـن ١٩٠٢مليـون فرنـك سـنة  ١٠٣انتقلت من 
  .)٤(م١٩٠٥فرنك سنة 

ولقــد حظــي مينــاء العــرائش بعظــيم العنايــة والاهتمــام مــن 
خيـــــة في التجـــــارة الخارجيـــــة ا لأدواره التاريقبـــــل المخـــــزن، نظـــــرً 

ــتي   ــوفيرا للحراســة ال ــا وت للمغــرب، إذ كــان مــن أكــثر المــوانئ أمان
ــــرباط  تحمــــي العمليــــات البحريــــة وبضــــائع التجــــار، إلى جانــــب ال

، وكــان لمــؤتمرات )٥( التاســع عشرـ ـالمــيلادي والصــويرة في القــرن 
المســألة المغربيــة البينـــة والــدليل عــلى مـــا ندعيــه، فقـــد ورد في 

رـ الخارجيــة الفرنســية، إلى Stéphen Pichonن "رســالة مــ " وزيـ
القـــائم عـــلى ســـفارات بـــلاده بكـــل مـــن لنـــدن، وبـــرلين، ومدريـــد، 

م ١٩٠٧فبرايرـ  ٨وبترسبورغ، وفيينـا، ورومـا، ثـم واشـنطن، بتـاريخ 
ــمين « مــا يــلي: ــة بتض ــدوبون المغارب ــام المن ــون، ق ــا تعلم كم

تحفظًـا خاصًـا محضر الجلسة الختامية لمؤتمر الجزيرة الخضراء  
بشــــأن العمــــل الــــذي ســــيتم تنفيــــذه في مــــوانئ طنجــــة 
والعرائش والـدار البيضـاء وآسـفي، والـتي عهـد بـه لشرـكات 

" الألمانية بتطـوير Hoessnerوفعلا عهد لدار"، »)٦(معينة خاصة
ا إلى مخرجــات م، فرصــدت ألمانيــا اســتنادً ١٩٠٧هــذا المينــاء ســنة 

رـة الخضـــراء مـــا مجموعـــه  ـ ـــام م ٥مـــؤتمر الجزيـ ليـــون "مـــارك" للقي
بالتحســــــينات الضــــــرورية لتطــــــور النشــــــاط التجــــــاري لمينــــــاء 

  .)٧(العرائش

 في التجارةأهمية الموانئ الأطلسية ثانياً: 
  المغربية قبل الح˴ية

يرجــع تــاريخ اهتمــام فرنســا بالمــوانئ المغربيــة وخاصــة منهــا 
ـــة، وعـــلى الخصـــوص  ـــؤتمرات المســـألة المغربي الأطلســـية إلى م
مؤتمر الجزيرة الخضراء، الذي حاول من خلال توصياته، جعـل هـذه 
المـــوانئ في هـــذا الجـــزء مـــن الـــوطن مـــدخلا لانطـــلاق الخطـــوات 

ظلــــت هــــذه  قــــذ ،ف)٩(والاســــتغلال )٨(الأولى للتــــدخل والتهدئــــة 
المــوانئ عــبر التــاريخ المنافــذ الرئيســية والطبيعيــة  للمملكــة مــن 
طنجـــة إلى الصـــويرة  ثـــم باقي الســـواحل الجنوبيـــة، أوردت بعـــض 

نتخيل جيـدا أنـه عـلى أبـواب «يلي:  الدراسات بهذا الخصوص ما
ـــيلي ـــروم Volubilis" ول ـــات زرهـــون، تغطـــي ك ـــلى جنب "، وع

ا عـلى سـاحل المحـيط وأيضًـالعنب الغنية مسـاحات مهمـة، 
) يبيعونـه  الأطلسي، إذ كان صـانعوا النبيـذ الأصـليين (الخمـر

ــود الرومــان في ليكســوس (العــرائش) أو ســلا ، وفي »)١٠(للجن
، تزايد التبـادل التجـاري الأوروبي مـع التاسع عشر الميلادي القرن 

المغاربــة، الشيــء الــذي أحــدث خلخلــة في البنيــة التحتيــة للنظــام 
ــــة )١١(لمغــــربيالتجــــاري ا ، خصوصــــا عنــــدما أدارت المنافــــذ البحري

ظهرهــــا في بعــــض المراحــــل التاريخيــــة للمنطقــــة  الأطلســــية
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المتوسطية، فكان كل من هذه الموانئ يحفظ الخصوصيات التي  
تميز الجهة التي ينتمي إليها، فبالنسبة للموانئ الجنوبية ظـل مينـاء 

سـوس، بينمـا الصويرة المنفذ التجاري لمنطقة الأطلس الكبير و
مثــل مينــاء آســفي والجديــدة منفــذي  تجــارة بــلاد الحــوز ومــراكش 
ودكالة وعبدة، ومن جهة أخرى شكل ميناء الـدار البيضـاء المركـز 
التجاري لسهل الشاوية الخصب، وفي نفس السياق لعبت مـوانئ 

ا أنهــا تواجــدت عــلى ، خصوصًــالأدوارالمنطقــة الشــمالية نفــس 
ــدءً  ــرباط  بمينــائي ا مصــب أوديــة ب المهديــة والقنيطــرة، ومينــاء ال

وســـلا، ثـــم العـــرائش، باســـتثناء مينـــاء طنجـــة، وغـــداة توقيـــع 
ـــة ســـنة  ـــتي أســـلفنا م، ونظـــرً ١٩١٢معاهـــدة الحماي ـــارات ال ا للاعتب

ا بســـبب وقـــوع  مينـــاء العـــرائش في مجـــال نفـــوذ وأيضًـــ ،ذكرهـــا
الحمايــة الإســبانية، فقــد تقــرر أن تقــوم ســلطات الإقامــة العامــة 

ية ببناء ميناء الرباط ـ سلا على مصب أبي رقـراق، وكـذلك الفرنس
ــتي  ــة ـ القنيطــرة عــلى مصــب واد ســبو، هــذه الوضــعية ال المهدي
جعلت الحماية الفرنسية تعجل بإنجاز الموانئ الشمالية للمنطقـة 
الفرنسية لتحويل وجهة تجار ومنتوجات فاس ومكناس والغرب 

البيضــاء، لكـون هــذه  القنيطــرة والـرباط والـدار  إلى مـن العـرائش 
ـــــت عـــــلى مـــــر التـــــاريخ مرتبطـــــة بمينـــــاء طنجـــــة  المنـــــاطق ظل

، ولـم تكتـف بهـذا، بــل ظلـت كـذلك تشرـف وتراقــب )١٢(والعـرائش
، ولـــم يكـــن هـــذا الاهتمـــام ببنـــاء )١٣(الطريـــق المؤذيـــة إلى فـــاس

مينائي هاتين المنطقتين نابع من رغبة من لدن الحماية في البناء 
موم البلاد، وإنما شكلت ذلـك عنصـرا والتطوير بهذه المناطق وع

ضـــمن منظومـــة مـــن الركـــائز الـــتي بنـــت عليهـــا الحمايـــة الفرنســـة 
بالمغــرب برنامجهــا الاســتعماري في توظيــف رســاميلها، وحســن 

  استغلال مقدرات الدولة المحمية.
وفيما يلي ترتيب الموانئ المغربية على مسـتوى التجـارة 

  )١٤(م١٩٠٨الإجمالية سنة 

  المراسي
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صادي لميناء العرائش قبل الاقت النفوذثالثاً: 
  الح˴ية

إلى الأدوار الدوليــة المهمــة  الإشــارةيفــرض المقــام ضــرورة 
التي ظل يلعبهـا هـذا المينـاء في التجـارة الخارجيـة المغربيـة، فقـد  

ا من ثلة من  المـوانئ المغربيـة الـتي ظلـت كان هذا الميناء واحدً 
مــن دول  تســتقبل ســفنا لــرحلات بحريــة دوليــة منتظمــة، خاصــةً 

كانـت إحـدى   الثـامن عشر ـالمـيلادي  ، ففي القـرن )١٥(أوروبا الغربية
الشركات الدنماركية قد قررت توسيع عملياتها التجارية لتشـمل 
العديـد مــن المـراسي في الشــمال المغــربي كتطـوان، وطنجــة ثــم 

 أن، كمـا )١٦(م)١٧٦٧-١٧٥٥"( Afrikanskeومنها شركة "العرائش، 
اســتهدفوا هــذا المينــاء بالعديــد مــن بضــائعهم بموافقــة  الإنجلــيز 

رـ، وبعــض أنــواع  حكومــة اليزابيــث، خاصــة أقمشــة الكتــان والحريـ
ا  حينها انتقـادً  الإنجليز الأسلحة الحديثة الهجومية، والتي جرت على 

ا من القوى الأوروبية، واستمر نشاط ميناء العرائش بنفس كبيرً 
،  العشرـــين المـــيلادي للقـــرن  الأولى الحيويـــة إلى غايـــة الســـنوات 

في العـرائش، تمثـل التجـارة الألمانيـة «كتب أنذري تريـذوما يـلي: 
ـــام  ـــة العـــاشرة، ١٩٠٣في ع ـــة الرتب ـــا للإحصـــاءات الإنجليزي م، وفقً

ا بات ميناء ، ومحليً »)١٧(ووفقًا لنا، التجارة الثانية عشرة في فرنسا
 ـلمنطقـــة فـــاس ومكنـــاس والغـــرب  العـــرائش المـــزود الرئيسيــ

من المواد وخاصـة المسـتوردة منهـا، كالسـكر والشـاي  جموعةبم
نصـه:  والقهوة والشمع والصـابون والقمـاش...، أورد كاربخـال مـا

مدينــة العــرائش أسســها أهــل الــبلاد عــلى الســاحل عنــد مصــب «
واد ليس(اللكــوس)، في المحــيط...، بســبب موقعهــا كانــت دائمــا 

ـــا ســـ ـــة والعـــدد والمؤن...،تكتنفه ـــيرة، محصـــنة بالمدفعي هول كب
(النـون)،...، جـل سـكانها  ومستنقعات يكثر فيه سمك الأنقليس

فحامون، ينقلونه عـلى زوارق صـغيرة ليبيعـوه في مـدينتي طبنجـة 
وأصــيلا...، تجــني كميــة وافــرة مــن القطــن في الحقــول المجــاورة...، 
حيث ينزل التجار المسـيحيون بسـلعهم الأوروبيـة الـتي يحملونهـا 

. اليـــوم عامـــل واحـــد للمـــدن الـــثلاث: أصـــيلا إلى فـــاس...، يحكـــم..
وقد تميزت فـترة الحـرب العالميـة  ،»)١٨(والقصر الكبير والعرائش...

الأولى بمنــــع الســــلطات الاســــتعمارية بالمنطقــــة الســــلطانية 
ـــة خـــروج المـــواد الموجهـــة للاســـتهلاك البشرـــي وحـــتى  والخليفي

الحيواني من هـذا المينـاء، فأسـتغل مينـاء القنيطـرة هـذا الوضـع 
من أجل تعويض أدواره التجارية، فأصبح ميناء القنيطـرة المـزود 
الـــرئيس لتجـــار المنـــاطق الســـالفة الـــذكر بمـــوادهم المســـتوردة، 

يــازات وأيضــا شــكل نقطــة تصــدير منتجاتهــا. خاصــة بســبب امت
ســـهولة اخـــتراق المجـــالات الفاصـــلة بينـــه وبـــين هـــذه المنـــاطق 

  بواسطة الدواب قياسا لأوضاعها في اتجاه ميناء العرائش.
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حول  الإسبا˻ -  أسباب الصراع الفرنسيرابعًا: 
  ميناء العرائش

تقع مدينـة العـرائش ومينائهـا عـلى مصـب نهـر واد اللكـوس، 
م، بالمــوازاة ١٩١١ســنة  الأســباني خضــعت هــذه المدينــة للاحــتلال 

مع الاحتلال الفرنسي لمنطقة الغرب، ضمت هـذه المدينـة أثنـاء 
 ٢٠٠يهــودي، و ٢٠٠٠ألاف نســمة، مــنهم  ١٠حــوالي  الأســباني التــدخل 

نســمة مــن الأوروبيــين، أمــا القصــر الكبــير فكــان عــدد ســكانه في 
يهــــودي، وانطلاقــــا مــــن  ١٠٠٠نســــمة، مــــنهم  ٦٠٠٠هــــذا التــــاريخ 

لإخضاع تطـوان، ومـن جهـة  الأسبانيةالجيوش  العرائش توجهت
أخرى نحو المدينة الصغيرة أصـيلا، الـتي تجمـع قبائـل الخلـط، الـتي  
ــة، بينمــا تحاشــت  ــذي يصــل إلى جبال تســتوطن واد اللكــوس، وال
هــذه القــوات اســتهداف طبنجــة بســبب مركزهــا الــدولي، بحيــث  

  .)١٩(كانت مقرا لقناصل مختلف الأجناس
هــذا الســياق قضــية مهمــة، ربمــا كــان يجــب أن نستحضــر في 

ــاء  ــة الحــد مــن الإشــعاع التجــاري لمين ــر في محاول لهــا عظــيم الأث
ا، والمناطق التي ظلت تـرتبط بـه  العرائش في بلاد المغرب عمومً 

ــ ا عــلى وجــه التحديــد، ومــن ذلــك المعاهــدات الثنائيــة الــتي تاريخيً
ســـبقت اســـتفراد الفرنســـيين بالمغـــرب كمســـتعمرة ســــتلتحق 

في الشــمال الإفريقــي، ومنهــا عــلى  الاســتعماريةطوريتهــا بإمبرا
 ٣المؤرخة بـ  الإسبانيةالفرنسية السرية سبيل المثال الاتفاقية 

م، والـتي تضـمنت فيمـا تضـمنته بالنسـبة لمجـال ١٩٠٤سـنة أكتوبر 
  :مستقبلاً  الإسباني النفوذ 

كــل شــمال المغــرب مــن عــلى المحــيط الأطلسيـ ـإلى جنــوب  •
ملويـة، بمـا في ذلـك مـدن  شريطي حـتىالعرائش، وعلى خط 

طنجة وتطوان والعرائش والقصر الكبير ثم كل الريف وجزء 
  من الغرب.

مدينــة أكــادير، إضــافة  جنــوبالســاحلي  الشرــيطشريــط مــن  •
إلى منطقـــة ضــــيقة في المنــــاطق الداخليــــة، تضــــم الــــوديان 
المنخفضــة في منطقــة الســاقية الحمــراء ودرعــة والأحــواض 

  .)٢٠(السوس الساحلية التي تلي 
  

م) استحضـــرت ١٩٠٤(اتفاقيـــة  الاتفاقيـــة ها مـــن هـــذانطلاقًـــ
فرنسا ما ذكرناه في الاهتمام بتطوير ميناء المهديـة والقنيطـرة، 
ــذي كــان  ــه هــو الحــد مــن الإشــعاع ال ــة مــا كانــت تســعى إلي وغاي

في المنطقة التي ستصـبح تحـت نفـوذ الحمايـة  )٢١(لميناء العرائش
الفرنسية(فاس ومكناس والغرب...)، هذه المناطق الـتي تمـيزت 

القطـن  التاسع عشر الميلادي  بأراضي خصبة، أنتجت خلال القرن 
، )٢٢(والتبغ والحرير وقصب السكر والبطاطس، وكل أنواع الحبـوب

نــائي لتغيــير وجهــة تجارهــا ومنتوجاتهــا صــوب مي جاهــدةوعملــت 
ـــرباط، بعـــد  ـــاريخ   أن القنيطـــرة وال كـــان مينـــاء العـــرائش عـــبر الت

، هــذا )٢٣(المينــاء الطبيعــي للمنطقــة الشــمالية الغربيــة للمغــرب
 الأخــير الــذي كــان قــذ تعــرض لعمليــة بنــاء وتطــوير رصــيفه ســنة

م، وعهد لشركة ألمانية بعد ذلك ببناء "مكسر للأمـواج" مـن ١٨٨٨
يـة عـلى المينـاء، والـذي شـيدته لمنع زحف الرمال البحر  الإسمنت
ــبر  ــ)٢٤(م١٩١٠في دجن ــة الســنوات ، وظــل هــذا الوضــع قائمً ا إلى غاي

  الأخيرة التي سبقت توقيع معاهدة الحماية.
ــين  ــاء العــرائش ب ــان تطــور تجــارة مين ــان التالي ويبــين المبيان

  .)٢٥(م بمليون فرنك١٩٠٤م و١٩٠٣
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ما كان لميناء العرائش مـن  ،تؤكد المعطيات التي بين أيدينا
مكانة متميزة في التجارة الخارجية للمغرب تصـديرا واسـتيرادا، في 

وتعـــزز إحصـــائيات  ،الســـنوات الـــتي ســـبقت توقيـــع عقـــد الحمايـــة
م قيمة ما بلغته مسـاهمة المـوانئ ١٩٠٥و ١٩٠١الفترة الممتدة بين 
إذ تصدر كل من ميناء الدار البيضـاء وطنجـة  ،الأكثر نشاطا حينها

ــرواج التجــاري لهــا،  مقــدار مســاهمة كــل  فــتراوححجــم وقيمــة ال
وبلغـــت  ،مليـــون فرنـــك ٢٠و ١٥منهمـــا في هـــذه الفـــترة مـــا بـــين 

مليون فرنك، والصويرة بحوالي  ١٦و ١٥ما بين مساهمة العرائش 
            .)٢٦(مليون فرنك... ١٥
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من  ٦٠م سيطر ميناء العرائش على % ١٩١٢و  ١٩٠٩وفيما بين 
واردات التجارة البحريـة للمغـرب بالمنطقـة الفرنسـية، مقابـل % 

، والتي بلغت بالنسـبة لـلأولى عـلى الإسبانيةبالنسبة للمنطقة  ٤٠
فرنكـا، وفي السـنة  ١١٫٠٩٥٫٦١٨م مـا قيمتـه ١٩١٢ل سـنة سبيل المثا

، أمــا عــلى مســتوى الإســبانيةفرنكــا للمنطقــة  ٧٫٣٩٧٫٠٠٠نفســها 
الصادرات من التجارة البحرية المغربية، فقـد هـيمن هـذا المينـاء 

من صادرات المنطقة الفرنسية طيلة الفترة الممتـدة   ٨٠على % 
، الإسـبانيةمـن صـادرات المنطقـة  ٢٠م، مقابل% ١٩١٢م و١٩٠٩بين 

 إلىم بالنسبة للمنطقـة الفرنسـية ١٩١٢والتي وصلت قيمتها سنة 
، )٢٧(الإســـبانيةفرنكـــا داخــل المنطقـــة  ٥٠٣٫٠٦٣فرنكــا، و ٢٫٠١٢٫٢٥٢

م ١٩١١و ١٩٠٩ناهيك عن أن متوسط ما صدره هذا المينـاء مـا بـين 
ــــاس وفــــاس ــــاطق ذاتهــــا (الغــــرب ومكن ..) مــــن .بالنســــبة للمن

فرنكـا، ومـن المنتوجـات  ١٫٢٩٥٫٢٧٨المنتوجات الغذائية الذي بلـغ 

نكـا، أي مـا مجموعـه فر ١٫٥٦٧٫٠٠٢ذات الأصل الحيـواني  مـا يقـدر بــ 
، وهو الأمر الـذي كـان مـن حـظ مينـاء طنجـة )٢٨(فرنكا  ٢٫٨٦٢٫٢٨٠

في الفــترة نفســها، مــع تســجيل عناصــر الامتيــاز لمينــاء العــرائش  
بسبب عامل القرب، وتفضيل التجار للطريق الرابطة بين  القصـر 
الكبير والعرائش على طريق  القصر ـ طنجـة، بسـبب الأمـان الـذي 

الأولى، فكمــائن وفخــاخ العصــابات كانــت قــد بــدأت  مــيز الطريــق 
، ومــا يــبرز )٢٩(م١٩١١نشــاطها عــلى طريــق طنجــة منــذ منتصــف ســنة

ا، هـو كثافــة حركــة ا ووطنيـًـالأهميـة الملاحيــة لهــذا المينـاء محليـًـ
المراكــب الــتي دأبــت عــلى التوجــه لمينــاء العــرائش، فقــد ولج هــذا 

ــاء  ــ ١٠١المين ــ ٢٢٠م، و١٨٥٣ا ســنة مركبً  ٤١٤م، ثــم ١٨٨٣ ا ســنةمركبً
  .)٣٠(م١٩١٢مركبا في  ٣٣٥م، وأخيرا١٩٠٣مركبا في 

وفيمـــا يـــلي صـــادرات مينـــاء طنجـــة بالنســـبة للمنطقـــة 
  )٣١(م بالفرنك١٩١١و ١٩٠٩الشمالية الغربية للمغرب ما بين 

  الغرب  نوع المنتوج
زمور وبني 

  احسن
الجديدة 
  (دكالة)

  المجموع  جهة فاس

  ـ العجول
  ـ الدواجن 

  ـ الشمع 
  ـ البيض 

  ـ الجلد 
  ـ شباشب

  ـ أثواب

١٫٠٠٠٫٠٠٠  
١٠٠٫٠٠٠  
٣٠٫٠٠٠  
٥٠٠٫٠٠٠  
٣٠٠٫٠٠٠  

  ـ
  ـ

١٫٠٠٠٫٠٠٠  
  ـ
  ـ
  ـ
  ـ
  ـ
  ـ

١٫٠٠٠٫٠٠٠  
  ـ
  ـ
  ـ
  ـ
  ـ
  ـ

  ـ
  ـ
  ـ
  ـ

٣٠٠٫٠٠٠  
١٫٠٠٠٫٠٠٠  
١٦٠٫٠٠٠  

٣٫٠٠٠٫٠٠٠  
١٠٠٫٠٠٠  
٣٠٫٠٠٠  
٥٠٠٫٠٠٠  
٦٠٠٫٠٠٠  

١٫٠٠٠٫٠٠٠  
١٦٠٫٠٠٠  

  ٥٫٣٩٠٫٠٠٠  ١٫٤٥٠٫٠٠٠  ١٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٫٩٣٠٫٠٠٠  المجموع

كانت العجول المنتميـة لسـهول سـبو وورغـة واينـاون توجـه 
العــــرائش، ثــــم إلى القصــــر الكبــــير وأصــــيلا وطنجــــة، لتلبيــــة  إلى 

احتياجــــات الأســــواق المحليــــة هنــــاك، وأيضــــا لتزويــــد الجيــــوش 
بمتطلباتهــا فيمــا بعــد، كمــا كانــت تشــحن مــن طنجــة   الإســبانية

كــذلك إلى جبــل طــارق وســبتة وتطــوان ومليليــة، وهــو مــا دفــع 
الفرنســيين لاســتعجال المخططــات لجعــل خــيرات هــذا المنتــوج  

  .تبقى وتستهلك بمجالات المنطقة الفرنسية
وبالنسبة للدواجن بمنطقة العرائش والنـواحي، فكـان قسـم  

"جبالــــة" في المنطقــــة الفرنســــية  نــــاطقكبــــير منهــــا يأتي مــــن م
الوقعة شمال شرق المنطقة الغربية، حيـث كـان يسـتهلك الجـزء 
الأكــبر منهــا في مدينــة طنجــة والقصــر الكبــير وأصــيلا والعــرائش، 
ويصــدر البــاقي عــبر طنجــة وجبــل طــارق وقــادس إلى أوروبا، وهــو 
ــة  حــال باقي المنتوجــات الأخــرى مــن أصــناف المنتوجــات الحيواني

  .)٣٢(...صوف وجلودمن 

ربط الخلفية ( بناء ميناء القنيطرةخامسًا: 
  )للعرائش بالرباط والقنيطرة الاقتصادية

عـلى نهـر سـبو ، فهو يقـع استراتيجييتميز هذا الميناء بموقع 
هم نهـر صـالح للملاحـة في الشـمال الإفريقـي أالذي يعتبر ثاني )٣٣(

مصـب نهـر  أومينـاء القنيطـرة هـو بمثابـة فـم « )٣٤(بعد نهـر النيـل
، حــتى أنــه قــارب »)٣٥(ا جيــدً ســبو، وبإمكانــه  أن يكــون مينــاء نهــريًا 

مكانة ميناء الدار البيضاء مـن حيـث الأهميـة والأدوار في بـدايات 
إذ يعتــبر  )٣٦(إلى الأراضي الغنيــة المحيطــة بــه الحمايــة، ومــرد ذلــك

بائـل "بـني احسـن" وواد ا طبعيا لسهل الغرب، حيث وجود قمنفذً 
ورغة، وأعتبره رجال الحماية الفرنسية المنفـذ الطبيعـي لمكنـاس 

، لهــذا نظــر رجــال )٣٨(، والأراضي الخلفيــة لــوزان والريــف)٣٧(وفــاس
الحمايــة الفرنســيين إلى هــذه الخــيرات العديــدة بمنظــور يتأســس 
ــة لتكــون  ــل بنقــل هــذه الخلفي ــا، والتعجي عــلى عــدم التفــريط فيه

لمنطقة الفرنسية بذل تركهـا مرتبطـة بمجـال نفـوذ ضمن نفوذ  ا
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ومينائهــا العــرائش، الــذي ظــل تاريخيــا منفــذا  الإســبانيةالحمايــة 
كلــم   ٤٠٠٠، فســهول ســبو تقــترب مــن مســاحة )٣٩(لهــذه المنــاطق

مربع، ويشتهر بـثروات وخـيرات كثـيرة ووافـرة، فقـد صـدرت هـذه 
وظلــت   م،١٩١٢ثــور عــبر مينــاء طنجــة ســنة   ١١٠٠٠المنــاطق حــوالي 

ا تمــــون منطقــــة جبالــــة الواقعــــة بــــين "القصــــر" و"وزان" وأيضًــــ
الشمال الشرقي لسهل الغرب، بما فيهـا كـل مـن طنجـة والقصـر 

مــن  ١٠٠٫٠٠٠والعــرائش بالــدواجن، واســتوردت منهــا قرابــة  وأصــيلا
م، بالإضافة إلى الصوف والجلود، وأسهمت في ١٩١٢الرؤوس سنة 

كلـغ مـن جلـود الأبقـار   ٣٢٨٫٥٧٠من ميناء طبنجة بـ  التصدير حركة 
كلــغ   ٢٤١٫٧٧٦كلــغ، ثــم بـــ   ٨٣٫٦٤٥والمــاعز والأغنــام، والعــراش بـــ  

  .)٤٠(...من الصوف
هنـــاك حـــافز آخـــر أكـــثر  ،عـــلاوة عـــلى المـــبرر  المـــذكورة أعـــلاه

ويتعلـق  ،أهمية يتعلق بالصـراع بـين الحمـايتين حـول هـذا المينـاء
المشـاركة في  ياليةالإمبربملابسات وما أفضى إليه اتفاق القوى 

م، والتي كانـت قـد حسـمت موقفهـا مـن ١٩٠٦مؤتمر الخزيرات سنة 
ــأت الظــروف سياســيا لفرنســا لإكمــال  ــة، وهي المســألة المغربي
عقد إمبراطوريتهـا الاسـتعمارية بالشـمال الإفريقـي، وممـا علـم 

في هذا السياق، أن الإشراف المـزدوج  والإسبان لدى الفرنسيين 
ــائي   ١٥ تطــوان والعــرائش كــان ســيمتد لفــترة لرجالهمــا عــلى مين

ن إلى الســـيادة اءي ينتقـــل المينـــ أن ســـنة برئاســـة فرنســـية، قبـــل 
، فبهـــــذا كـــــان سيضـــــعف حتمـــــا مصـــــالح )٤١(بعـــــدها الإســـــبانية

فلـــم يبقـــى أمـــام  ،الغـــربي المغـــربي، وعيـــه الفرنســـيين بالشـــمال
 ـســوى التخطــيط لإضــعاف مينــاء  رجــالات الاســتعمار الفرنسيـ

اقتصاديا، والعمل على الاستفادة من خلفيتـه التجاريـة العرائش 
داخـــل المنطقــــة الســــلطانية، فتتهـــاوى مــــؤشرات مســــاهماته 

ــه ــة، ومعــاملات التجــار  المســقرين ب ــغ صــيتهم   ،التجاري ــذين بل ال
  ا الآفاق.تاريخيً 

والوسـاوس الـتي ظلـت تخـامر  ،أدت العوامل السالفة الـذكر
نفـوذ مينـاء العـرائش، إلى عقول رجالات الحماية الفرنسـية حـول 

الإسراع في بنـــاء مينـــاء القنيطـــرة منـــذ الوهلـــة الأولى لتوقيـــع 
م، وفــرض هــذا الوضــع أيضــا،  الاســتجابة ١٩١٢معاهــدة الحمايــة 

لحاجيــات الجيــوش الفرنســية الــتي ظلــت تتزايــد بتزايــد توغلهــا في 
الـــداخل المغـــربي، والـــتي حتمـــت ضـــرورة إيجـــاد مينـــاء عســـكري 

العسـكرية  لهـا بالمؤونـة والمعـدات والعتـاد،  يضمن مد القـوات
ناهيــك عــن التنفيــذ الآني لمخطــط ربــط منطقــة الغــرب ومعهــا 
فاس ومكناس بالقنيطرة بدل العرائش، الـتي كانـت توجـد تحـت 

ــاء الإســبانيةســلطة الإقامــة  ــأثير مين ــة منهــا في الحــد مــن ت ، رغب
 العــرائش في خلفياتــه الســالفة الــذكر، ومنطلــق الفرنســيين في 

هذا القرار هو شعورهم أن ميناء القنيطرة الأحـق باحتـواء هـذه 
المنـــاطق والاســـتفادة منهـــا، إذا مـــا تـــم تمكينـــه مـــن البنيـــات 
ــه لمســتوى المــوانئ الكــبرى عــلى شــاكلة  ــرقى ب ــتي ت الضــرورية ال

ــتي  ــدار البيضــاء، وفي مقدمــة هــذه المســوغات ال ــاء ال  أرتكــن مين
تعجلة، هو القرب الجغرافي إليها هؤلاء لتبرير هذا القرارات المس

بين هذا الميناء وهذه المناطق، استنادا إلى المسافات والطرق 
الــتي اختطتهــا حــوافر الجمــال والبغــال، قياســا إلى المســافة الــتي  

ا إلى تفصلها عن ميناء العرائش، بحيث اختصـرت المسـافة أحيانـً
بضــعة عشرــات الكيلــومترات، فالمســافة بــين العــرائش وفــاس 

كلم بالمقارنة مع المسافة بين القنيطرة وفاس، وبأقـل   ٢٠اكثر بـ
كلــــم بــــين مكنــــاس والــــرباط مقارنــــة بــــين العــــرائش   ٣٠مــــن 

 )٤٣(كلــم في المســافة بــين طنجــة وفــاس  ٨٠، وأقــل بـــ )٤٢(مكنــاس
  .ا إلى المسافة الفاصلة بين القنيطرة وفاسقياسً 

ـــين مـــوانئ  ـــاه المســــافة الفاصـــلة ب ويظهـــر الجـــدول أذن
والعـرائـش وطنجة والمناطق التي شـكلت خلفيـة القنيطرة 

  )٤٤(لهما (طرق آثر الدواب)

  المجموعة الثانية  المجموعة الأولى

  كلم  ٢٥٠من طنجة إلى فاس:  •

  كلم.  ١٩٠من العرائش إلى فاس:  •

  .كلم  ١٧٠من القنيطرة إلى فاس:  •

 كلم.  ١٩٠من سلا إلى فاس:  •
  كلم.  ٢٢٥من الدار البيضاء إلى فاس:  •

 .كلم  ٢٢٠من طنجة إلى مكناس:  •

 كلم.  ١٦٥من العرائش إلى مكناس:  •

 .كلم  ١٣٥من القنيطرة مكناس:  •

 كلم.  ١٢٥من سلا إلى مكناس:  •
  .كلم  ٢٢٥من الدار البيضاء إلى مكناس:  •

  
ا في يجـــب التنبيـــه إلى أن الفرنســـيين جـــازفوا وغـــامروا كثـــيرً 

هـــــذا المشرـــــوع الاقتصـــــادي المعقـــــد، فلـــــولا الحـــــدود،  أجـــــرأة
والمعمــرين، وســلطة القهــر الــتي امتلكتهــا الإدارة الفرنســية، ثــم 

، لمـا أمكـن رؤيـة الإسـبانيالتفوق الحضاري الفرنسيـ عـلى الجانـب 
هذا الحلـم الفرنسيـ حقيقـة عـلى أرض الواقـع، فعناصـر الأفضـلية 

صوص، إلى غاية شروع التي تمتع بها ميناء العرائش على وجه الخ
الحماية في تجهـيز مـوانئ المنطقـة الفرنسـية ظلـت هـي الفيصـل 

وعليــه تعــود أســباب أهميــة مينــاء العــرائش  ،والحكــم فيكــل هــذا
  إلى ثلاث عوامل نلخصها حسب تقرير فرنسي فيما يلي:

ا مـــن تتمثـــل في وقوعهـــا قريبـًــ عوامـــل سياســـية وأمنيـــة:
أوروبا، ومـن الطبيعـي أن تكـون مضيق جبل طارق، أي قربها من 

وجهة تجارية متميزة، غـير أن طريـق القوافـل الـتي تربطـه بفـاس 
والمسماة "طريق السفراء"، وبسبب تحـول أوضـاعها النـاتج عـن 
غياب الأمن بها في السنوات الأخيرة، وخاصة في مناطق "جبالـة" 

ـــذ  ـــر١٩١٢ـ ١٩١١من ــق آخ ـــاس ـ  م أدى إلى اســـتعمال طريـ هـــو ف
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، ترتـب عنـه اسـتفادة مينـاء العـرائش مـن اضـطراب )٤٥(العرائش
 هذه الطريق.

 امــرتبط بكــون مينــاء العــرائش أكــثر قــدمً  عامــل اقتصــادي:
مــن مينــاء القنيطــرة، وكــون مينــاء الــرباط ـ ســلا لــم يكــن ذائــع 
الصـيت في التجـارة البحريـة، وبسـبب الانقطاعـات المتكـررة الــتي 

وفــاس، ووادي ظلــت تعرفهــا طــرق القوافــل في اتجــاه مكنــاس 
ســبو والشــاوية بســبب قطــاع الطــرق، وفي مثــل هــذه النقطــة  
تقــوم القوافـــل التجاريـــة بمحاولـــة تغيـــير الإتجـــار مـــع مثـــل هـــذه 
الجهات، إضافة إلى تفضيل سكان زمور وزعير القريبـة مـن الـرباط 
ـ سلا الإتجار مع الـدار البيضـاء ومكنـاس والعـرائش، عـلاوة عـلى 

مكنـت  في هذه الفترة (قبل الحماية) تجهيزات ميناء العرائش   أن 
مـــن تســـهيل العمليـــات المرتبطـــة بالشـــحن والتفريـــغ في البحـــر 

ما هو موجود بميناء الـرباط والقنيطـرة، وحـتى  إلى ا والنهر، قياسً 
  على مستوى الاستيراد والتصدير.

ــا  عامــل نفسيــ: رـتبط بعــدة عوامــل منه التجــار في  اعتيــاد يـ
ـق طنجــة  المــاضي بفــاس ومكنــاس وغيرهــا، عــلى امتطــاء طريـ
ــدل الاتجــاه نحــو الســواحل  والعــرائش في مسلســل اتجــارهم، ب
الأطلسية، وللمعرفة الجيـدة للقوافـل التجاريـة في جهـة مكنـاس 

ا،  لاحقًــ الإســبانيةوفــاس بالفنــادق والمــوانئ التقليديــة للمنطقــة 
المغــربي هــم في الأصــل  كمــا أن قوافــل جمــال الشــمال الغــربي 

ــق  قبائـــل "شراردة" و "غـــرباوة " يوجـــودون باختصـــار عـــلى الطريـ
الرابطــة بــين مكنــاس ـ فــاس  وطنجــة ـ العــرائش، وهــم مــن 

فهـــؤلاء كـــانوا يمتلكـــون   عـــن جــد،المجــربين في هـــذه المهـــن أباً 
جمـل، وعـلى  ١٠٠، وقـد تصـل حـتى ٥٠جمل و  ٣٠قطعان تتراوح بين 

التجــاريين بهــاتين المــدينتين، ويعرفــون علاقــة متينــة بالــوكلاء 
المنـــاطق عـــلى طـــول هـــذه الطريـــق الـــتي يوجـــد بهـــا الكـــلأ  اجيـــدً 

 الامتيــاز لماشـيتهم مقارنــة بطريــق القنيطـرة ـ ســلا، ممـا يعطــي 
  على حساب القنيطرة والرباط. )٤٦(لمينائي طنجة والعرائش

فرضت هـذه الوضـعية المركبـة عـلى رجـالات الإقامـة العامـة 
ة، القيـام بتــدخلات إداريـة واقتصــادية تسـهم في البحــث الفرنسـي

عــن الحلــول الــتي ســتعجل بتغيــير تجــار فــاس ومكنــاس والغــرب 
عمومــا لــوجهتهم مــن طنجــة والعــرائش إلى المــوانئ الأطلســية 
القريبـــة، وخاصـــة القنيطـــرة والـــرباط، في ظـــل وجـــود منطقتـــين 

 لإسـبانيةاللحماية في هذا الجزء من المغرب، الممثلة في الحمايـة 
ــــ"سانت  ،في الشـــمال والفرنســـية في الوســـط جـــاء في رســـالة ل

رـ  ١٨أولــير" مؤرخــة بـــ  كنــت «م بهــذا الخصــوص مــا يــلي ١٩١٤فبرايـ
ا مقتنـــع بأن إنشـــاء تجـــارة نشـــيطة بـــين جهـــة فـــاس دائمًـــ

ا ا أساســيً يشــكل جــزءً  ،ومــوانئ الحمايــة الفرنســية بالمغــرب

ـــزو ـــيم والغ ـــق بالتنظ ـــا المتعل ، وقـــد جـــرت رياح  »)٤٧(لبرنامجن
في الشـــمال المغـــربي بمـــا كانـــت   الإســـبانيةتطـــورات المنطقـــة 

م  شـهد ١٩١٤تشتهيه سفن الفرنسيين، فالعاشر مـن شـهر دجنـبر 
قـرار بالمنطقـة الخليفيـة يقضي ـبمنـع   الإسـبانيةإصدار السلطات 

تصــدير الســلع الأساســية نحــو المنطقــة الســلطانية، عــلى الأقــل 
والــبن، الصــابون،  ،والشــاي والشــمعلمــدة ســتة أشــهر، كالســكر  

ــدعوى نقصــان الاحتياطــات بالمنطقــة مــن هــذه  ــات...، ب والمعلب
العـراش  ومدينـةالمواد، فـأزعج هـذا الكثـير مـن تجـار هـذه مينـاء 

، )٤٨(ونواحيها، ودفع الكثير منهم للتفكير في التصدير عبر القنيطرة
للتجار خطوة بـلاده هـذه بكونهـا  الإسباني بحيث برر مدير الجمارك 

جاءت كرد على قرارات السلطات الفرنسية المشابهة، لكن هذه 
الــذرائع مــا كــان لهــا أن تقنــع التجــار بالعــرائش، الــذين كــان لهــم 
اجتماعــات لعــدة مــرات مــع المعنيــين بالأمــر لفهــم ســياق اتخــاذ 

" الـذي  Sylvestreمثل هـذا القـرار، ومـنهم  الجـنرال "سيلفيسـتر 
اول شرح وجهـــات نظـــر الســـلطات بالمنطقـــة الخليفيـــة بهـــذا حـــ

الخصـــوص، وخاصـــة بالنســـبة لتجـــار فـــاس ومكنـــاس المقيمـــين 
 إدارةهنــاك، والــذين ظهــر لهــم تشــبث الجــنرال برأيــه المعــبر عــن 

هـذا  ،، مما هدد بانخفاض رواج مينـاء العـرائشالإسبانيةالحماية 
خل العديـد تـد   إلى ، دفـع الإسـبانالموقف المتطرف للمسـؤولين 

مــن القناصــلة للــدفاع عــن حقــوق مــواطنيهم بالمنطقــة الخليفيــة، 
ومــنهم القنصــل البريطــاني الــذي تحــدث عــن ضــرورة أن يشــمل 
هذا المنع المواد الأساسـية كالسـكر والشـاي والـدقيق والحليـب، 

  .)٤٩(وان تطبق على غيرها من البضائع الأخرى جزئيا 

استقطاب لفرنسية في نجاح السلطات اسادسًا: 
  تجار العرائش

خططهــــم في  إنجــــاحتمكــــن رجــــال الحمايــــة الفرنســــية مــــن 
ـــيرة،  ـــة الكب ـــار تجـــار العـــرائش وشركاتهـــا الملاحي اســـتقطاب كب
وســيظهر ذلــك في التفاعــل الإيجــابي لهــؤلاء مــع دعــواتهم لهــم 
بالانتقـــال إلى المـــوانئ الأطلســـية في المنطقـــة الفرنســـية، وفي 

ئـب القنصـل الفرنسيـ بالعـرائش مقدمتها القنيطرة، فقد كتب نا
يبشرـــه  ١٩١٤دجنـــبر  ١٨والقصـــر الكبـــير إلى المقـــيم العـــام بتـــاريخ 

" احـد كبـار  Amram Amselemبتلقي وعد من "عمـران أمسـلم 
يــنطلي عــلى  الأمــر التجــار بالعــرائش بالانتقــال إلى القنيطــرة، وأن 

ـــدعاه  ـــد مـــن التجـــار الفاســـيين، ف ـــة الســـلطات  إلى العدي مطالب
ير لهـذا التـاجر، لأن انتقـال هـذا بـة لتخصيص استقبال كبالقنيطر 

التــاجر لمدينــة القنيطــرة سيشــجع تجــار آخــرين للقيــام بخطــوات 
مشــابهة، والــذي ســينعكس إيجــابا عــلى مينــاء القنيطــرة الــذي 

يتوفر على مخازن لتخزين سلع هؤلاء التجـار، في الوقـت  أن يجب 
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ــدل مج  ـعــلى ب ــه هــذا المســؤول الفرنسيـ ــذي عمــل في هــودات ال
، وفعـل )٥٠(لتشجيع تجار آخرين على الاتجاه نحو القنيطرة إضافية

م  الانتقــال الفعــلي للتــاجر "عمــران ١٩١٤دجنــبر  ٢٣سيشــهد تــاريخ 
ن كــل مــن التــاجر "جــودا كاســتيل " أهــذه المدينــة، و إلى امســلم" 

عـلى وشـك الانتقـال، وأن هـؤلاء التجـار  والتاجر محمـد بوصـفيحة
  أن وإذا كـان بالإمكـان  ،الثلاث الكبار يسألون عن تخزين سـلعهم

غايــة بنــاء مخــازن  إلى تقــوم الجمــارك بإعطــائهم مخــازن بالمجــان 
  .)٥١(جديدة

م ضمت العرائش العديد من التجـار، أهمهـم  ١٩١٤فإلى حدود 
  :الإطلاقعلى 

  فرنسيين.عمران امسلم: عد من التجار ال •

  .محمد بوصفيحة: تاجر مغربي من فاس •

  .جيدا  كاستيل: محمي هولاندي •

  .الإسبانسالومون موريوسف: عد من التجار  •

  .الإسبانصامويل سارفاتي: عد من التجار  •

  .محمد بلغيتي: تاجر مغربي من فاس •

  .تاجر مغربي من فاس ادريس بلامين: •

  .تاجر مغربي من فاس أحمد الشاوي: •

  في العرائش من قبل سيمون م.كاستيل. حاييم ريبي: من طنجة ممثلاً  •

  .بنيلوز: محمي الماني •

  .الإسبانبنكيران: تاجر مغربي عد ضمن  •

  .بنموسى: تاجر مغربي ومحمي ألماني •
 

الأشغال العمومية المرتبطة بالقنيطرة سابعًا: 
ه˼ا في ميناء العرائش لرباطوا   وتأث

أول ميناء يصادفنا على طول الساحل الفرنسي من الشمال 
إلى الجنوب هو ميناء القنيطرة، الواقع على وادي سـبو، عـلى بعـد 

كم من البحر، وهو المنفذ الطبيعـي للغـرب ووادي سـبو، وفي   ١٧
هذا السـياق تـم إنشـاء أول مركـزين للاسـتعمار الفرنسيـ هنـاك 

مع التجهـيزات الـتي  في سيدي قاسم ومشرع بلقصري، بالموازاة
أحدثها الفرنسيون على مشارف ميناء القنيطرة أو تلك المتصـلة 
بـــه، ممـــا مكـــن القنيطـــرة مـــن أن تغـــدو أقـــرب مينـــاء إلى فـــاس 
ــة  ــان في شــمال الإمبراطوري ــاس، وهمــا المــدينتان الكبيرت ومكن
الشريفة، حيـث يربطهمـا خـط سـكة حديـد ضـيق، فامتصـت هـذه 

يطــرة حركــة المــرور بشــكل متزايــد التجهــيزات ومعهــا مينــاء القن
مينـاء الـرباط، فسـمحت هـذه   إلى على حسـاب العـرائش، إضـافة 

 سـبو، الوضعية الجديدة من التأكد بحـدوث النمـو السرـيع لمينـاء

وعلى وجه السرعة تم افتتـاح القنيطـرة للتجـارة في مسـتهل عـام 
  .)٥٢(م١٩١٣

ــاء  الإنجــازاتبعــض  د يمكــن عــ الــتي حققهــا ليــوطي بــين مين
  لقنيطرة وفاس ومكناس في:ا

 العديــد المغــرب بنـاء  شـهد عـلى مســتوى تعبيـد الطــرق: 
  وما يهمنا هنا الطريقان الآتيان،  ،منها منذ فترة ليوطي

ـق رقــم  •   ١٥٦عــلى مســافة  ،: مــن القنيطــرة إلى فــاس٣الطريـ
 كلم.

  ٦٠عــلى مســافة  ،: مــن القنيطــرة إلى مكنــاس٤الطريــق رقــم  •
 .)٥٣(كلم

 
اســـتعمال الســـكة لجلـــب تجـــار فـــاس المســـلمين -٧/١

  نحو القنيطرة: واليهود 
وظف ليوطي ومعه سلطات الحماية السـكة الحديديـة كآليـة 
ـــدابير والإجـــراءات والسياســـة الفرنســـية في أوســـاط  رـ الت ـ لتمريـ

 ـذلـــك الســـكة الحديديـــة الـــتي تعتـــبر )٥٤(الأهـــالي ، فانشـــأ بمقتضىــ
ئـات متنوعـة، ومنهـا ، والتي لبت عدة مطالـب لف)٥٥(سياسة أهلية

رغبـــات وتطلعـــات النخبـــة التجاريـــة المســـتقرة بأهـــم الحواضـــر 
المغربيــة، الـــتي واكبـــت تطلعاتهـــا التطـــور الـــذي تعرفـــه وســـائل 
ـــة، وخاصـــة تجـــار فـــاس  النقـــل والتنقـــل لمغـــرب مـــا بعـــد الحماي
والعديــد مـــن أغنيـــاء التجـــار اليهــود المغاربـــة، الـــذين اســـتوطنوا 

للمغـــرب، فمـــن جملـــة الشرـــوط الـــتي المـــوانئ والحواضـــر الكـــبرى 
أبــداها بعــض التجــار الفاســيين في هــذه الفــترة، الــتي تزامنــت مــع 
انتقــال العديـــد مــنهم للاســـتقرار بمينـــاء المهديــة ومعـــه مدينـــة 
ــد، واســتغلال الســكة  ـق البري القنيطــرة، نقــل أمــوالهم عــن طريـ
الحديدية لنقل بضائعهم بعدما كان دورها يقتصر على نقل الجنـود 

ا اســتعمال القطــار بالنســبة للتجــار معــدات العســكرية، وأيضًــوال
ـــة بهـــا، ممـــا  ـــوفرون عـــلى وكال ـــذين يت المقيمـــين بالقنيطـــرة، وال
سيســــاعدهم عــــلى تحقيــــق عــــدة مــــآرب منهــــا سرعــــة تــــنقلهم 

 .)٥٦(ثم الأمن وانخفاض التكلفة مقارنة بالقوافل  ،وبضائعهم
  تطوير تجهيز ميناء القنيطرة وعصرنته:-٧/٢

ــاير شــهد  ــاء في وجــه ١٩١٣مســتهل شــهر ين م فــتح هــذا المين
ا عــلى الســفن ذات الحمولــة التجــارة البحريــة، بعــدما كــان مقتصــرً 

العسكرية، فانتعش رواجه التجـاري، وأصـبح هـذا المينـاء ومعـه 
القنيطـرة المدينـة نقطـة عبـور أساسـية لكـل الطـرق البريـة الـتي  

ــه و ــم بين ــدار البيضــاء وطنجــة، ث ــربط بــين مــدن ال ــاس ت بــين مكن
ا لسهل الغرب ومنطقة بـني أحسـن ا هامً ا طبيعيً وفاس، ومنفذً 

تطـــوير   وكـــل المنـــاطق المجـــاورة، وتحقـــق هـــذا التحـــول بفضـــل
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 ٨م مــا مجموعــه ١٩٢١تجهيزاتــه، فمينــاء القنيطــرة  احتضــن ســنة 
، بالإضـافة الإنجـازمخازن مغطاة، في وقت كانت فيه اثنتـان قيـد 

ماكن لرسو السفن المصـنوعة إلى رصيف عائم ومجموعة من الأ
، ووصــل طــول رصــيفه الجنــوبي ســنة )٥٧(مــن الخشــب، ورافعتــان

متر، وهي نفس المسـافة الـتي حققهـا الرصـيف  ١٨٠٠م حوالي ١٩٢١
  .)٥٨(م١٩٢٤الشمالي سنة 

ســفينة ٣٥وانتقـل عـدد الســفن الـتي تقصـد هــذا المينـاء مـن 
سـفينة سـنة  ٢٥٠م، ثـم إلى ١٩١٤سفينة سنة  ١٤٧إلى  ،م١٩١٣سنة 
، )٥٩(طن من السـلع ١٢٥٠٠م ففرغ بهذا الميناء ١٩١٦م...، أما في ١٩١٥

 ٩٨٫٠٠٠ســـفينة  بحمولـــة وصـــلت إلى  ٣٠٩م دخلتـــه ١٩٢٠وفي ســـنة 
 )٦٠(طن

  
  خَاɱِةٌَ 

 ارتهـمدإعـن مشرـوعية  الدفاعتمسك الفرنسيون بمتانة في 
ــة  ــاء العــرائش ســابقً  الاقتصــاديةللخلفي في  زادهــما، وكــان لمين

ذلــك أعمــال البنــاء والتطــوير الــتي باشروهــا في مينــائي القنيطــرة 
ــرباط ــة  ،وال ــة تحتي ــوفيرهم لبني ــهوت ــير مــن تجــار   أغــرت ميناءي كث

بالانتقـال طواعيـة للاسـتقرار هنالـك في  الإسـبانيةميناء الحماية 
الخفاء  ظل  وعن طيب خاطر، لكن في  ،القنيطرة والرباط وغيرها

مطبـق عـلى مينــاء  اقتصـادي لضـرب حصــار  يجتهـدون الفرنسـيون 
خلخلــة في نظامــه  وإحـداث ،الاقتصــاديكيانـه   لتهــديمالعـرائش، 

ث بنـــــوع مـــــن النجـــــاح والتوفيـــــق في دالتجـــــاري، وهـــــو مـــــا حـــــ
 لبلـــوغ ،المخططـــات  الـــتي  وضـــعها رجـــالات الحمايـــة الفرنســـية

اللــذين خلفــا  المينــاءين ، ســيلاحظ أن ، وفعــلاً المنشــودةضــالتهم 
، تصـاعدي، كـان نشـاطهما التجـاري في مـنحى  أدوارهرائش في عال

وســاق  قــدمظلــت بهمــا عــلى والتطــوير  البنــاء والتجهــيز  وأعمــال 
ا مـن الرغم مـن تسـجيل بعضًـعلى ، الأقلطيلة فترة ليوطي على 

 الجهـــد الـــتي اســـتنزفت و )،١٩١٨-١٩١٤(التذبـــذب مـــع الحـــرب الكـــبرى
يرتكنـون إلى   الأحيان فرنسيين، وجعلتهم في بعض ال لدى والمال 
ــل  ـــودهم احتياجـــاتتمويـ ـــالمشـــاركين في الحـــ جن  إتمـــامل درب ب

، وهمــت جميــع الــبلادانطلقــت في ســائر  المشــاريع الكــبرى الــتي 
ـــتي وســـائل الاتصـــال والمواصـــلات،  ـــين  وال ـــا هـــؤلاء ب زاوج فيه

الطموحات السياسية والعسكرية، وكـذا المخططـات والـبرامج 
الحاميـــــة  للدولـــــةوقبـــــل كـــــل شيء  أولا المفيـــــدة الاقتصـــــادية

 (المتربول).
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